
بلـدة الأشبـاح: هكـذا غـيرت اتفاقيـة المبادلـة
قرى الساحل التركي

, سبتمبر  | كتبه مأمون أبو جراد

يقترب الموسم السياحي الصيفي في تركيا من نهايته بعد أن حقق أرقامًا قياسية على صعيد الزوار
 مقارنــة بالســنوات الماضية، إذ زار تركيــا في النصــف الأول مــن العــام الحــاليّ وحــده مــا يقــرب مــن

مليون شخص.

شكلت مدن ساحل البحر الأبيض المتوسط الوجهة الصيفية الأكثر جذبًا للسياح الأتراك والأجانب،
وعلـى رأس هـذه المـدن تربعـت مدينـة أنطاليـا الـتي يمتزج فيهـا جمـال ساحـل البحـر الأبيـض المتوسـط
بجبالها وغاباتها الساحرة بالإضافة إلى قراها الساحلية التي يشعر السائح فيها باختلاف معمارها
وأنماط حياتها عن بقية قرى الأناضول الأخرى، فهي أقرب إلى القرى الإيطالية أو اليونانية أو حتى

القرى العربية المقامة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

يلازمــك هــذا الشعــور علــى طــول تجوالــك في المــدن والقــرى الساحليــة وصــولاً لمدينــة فتحيــة، إذ تكــثر
يارة قرية الأشباح التي تكتشف لاحقًا أنها كانت من أهم القرى الإعلانات الترويجية التي تدعوك لز

ية على ساحل المتوسط.  والمراكز التجار
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في البدء كانت المبادلة

لم تقتصر آثــار عــشر ســنوات مــن الحــرب علــى شكــل التنظيــم الســياسي في بقايــا الدولــة العثمانيــة، بــل
امتدت تأثيراتها لتصل إلى أعماق المجتمع العثماني الذي أصيبت مكوناته بشروخ أصبح من المتعذر
إصلاحها، الأمر الذي جعلها على سلم أولويات مؤتمر لوزان  الذي بحث الأوضاع السياسية
في هضبة الأناضول بعد انتصار الحركة الوطنية التركية، حيث تم التوقيع على معاهدة لوزان التي

حددت شكل تركيا الحاليّ. 

جــاءت اتفاقيــة المبادلــة كاتفاقيــة ملحقــة بمعاهــدة لــوزان، نظمــت بموجبهــا عمليــة ضخمــة للتبــادل
يــة التركيــة الناشئــة والدولــة اليونانيــة، فبموجب هــذه الاتفاقيــة تــم ترحيــل مــا الســكاني بين الجمهور
يقرب من مليون ونصف يوناني من الأناضول إلى اليونان فيما تم ترحيل ما يقرب من نصف مليون

ية التركية. تركي من اليونان إلى الجمهور

ميناء مدينة أنطاليا، مجموعة من اليونانيين في أثناء انتظارهم القوارب لتقلهم إلى الطرف الآخر 

واجـه موقعـو الاتفاقيـة إشكاليـة التعريـف مـن التركي ومن اليونـاني، فالسـنوات الطويلـة الـتي عاشتهـا
الأقـوام في الأنـاضول كـانت كافيـة لمحـو أي تمييز عـرقي، ولحـل هـذه الإشكاليـة فقـد تـم اعتمـاد الـدين
يـق، فكل مسـلم تـم التعامـل معـه كـتركي، فيمـا تـم التعامـل مـع كل مسـيحي كيونـاني – كوسـيلة للتفر

باستثناء الأرمن الذين تميزوا عن اليونانيين -. 

لم تكن آثار الاتفاقية سهلة كسهولة التوقيع عليها، فقد اضطر مئات الآلاف من السكان لترك منازلهم
ومزارعهـــم وبيئـــاتهم الـــتي اعتادوهـــا والنزوح إلى بيئـــات جديـــدة واجهـــوا فيهـــا الكثـــير مـــن المصـــاعب



والمتاعب.

ولتجـاوز إشكاليـة الإسـكان قـامت الحكومـة التركيـة بإسـكان المهـاجرين الأتـراك في مسـاكن اليونـانيين
الذين رحلوا وكذلك فعلت الحكومة اليونانية، الأمر الذي أدى إلى تغيرات عميقة في التركيبة السكانية

على طرفي ساحل الأبيض المتوسط.

مجموعة من السكان الأتراك المهاجرين الذين تم إسكانهم في أحد المساجد 

ية كاياكوي وما يتركه أهل المبادلة قر

يارة رجوعًا إلى ولاية موغلا ومدينة فتحية التي يصادف السائح العديد من اللافتات التي تدعوه إلى ز
قرية الاشباح، فهل حقًا هي كذلك؟ 

يــة كايــاكوي أو ليبســوس علــى بعــد  كيلومترات جنــوب مدينــة فتحيــة في ولايــة مــوغلا علــى تقــع قر
ساحل البحر الأبيض المتوسط، يعود تاريخ القرية إلى العصور اليونانية الأولى، حيث استوطن سكانها
في جــزيرة تعــرف باســم الجيميلار “Gemiler“، لكــن قربهــا مــن الساحــل جعلهــا عرضــة لاســتهداف
القراصــنة وغزواتهــم، الأمــر الــذي دفــع ســكانها في ذلــك الــوقت إلى النزوح تجــاه الموقــع الــذي تحتلــه

القرية حاليا. 

شهدت القرية خلال عصر الدولة العثمانية ازدهارًا اقتصاديًا بحكم موقعها الذي سمح لها أن تكون
يًا يربط بين الجزر اليونانية والأناضول، حيث عمل أهالي القرية بالتجارة وزراعة الزيتون.  مركزًا تجار



صورة تظهر ما تبقى من قرية كاياكوي 

كـــثر مـــن  عائلـــة، وآلاف المنـــازل، ومدرســـتين يـــة علـــى أ وبحلـــول القـــرن العشريـــن احتـــوت القر
يـــة مـــن يـــة، وتشكلـــت القر وكنيســـتين مركـــزيتين بالإضافـــة إلى عـــشرات المحـــارب المنتـــشرة حـــول القر
اليونانيين المسيحيين بالدرجة الأساسية إلى جوار عدد من الأقليات الدينية الأخرى وبعض المسلمين.

ومــع انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى بــدأت الأوضــاع الأمنيــة بالتــدهور بين الطوائــف والملــل في عمــوم
الأنــاضول، وجــاء غــزو اليونــان لأراضي الدولــة العثمانيــة ومــا رافقهــا مــن تجــاوزات واعتــداءات بحــق
ــد الأمــور ســوءًا، فقد عصــفت الحــرب بســنين التعــاون ــاضول ليزي الســكان المســلمين في عمــوم الأن

والتعايش بين هذه الأقليات. 

يــة ليبســوس مــن يــة التركيــة ودولــة اليونــان، تــم إخلاء قر ومــع توقيــع اتفاقيــة المبادلــة بين الجمهور
يًــا علــى ســكانها اليونــانيين الذيــن تــم ترحيلهــم إلى الضفــة الأخــرى مــن البحــر الأبيــض المتوســط، وجر
إجــراءات الحكومــة التركيــة لإســكان الســكان الأتــراك القــادمين مــن اليونــان في القــرى الــتي خــ منهــا
اليونانيون، فقد تم جلب آلاف الأتراك القادمين من تراقيا الغربية لإسكانهم في القرية، لكن هؤلاء
الأتراك لم يستطيعوا التأقلم مع المنطقة وممارسة الزراعة على أراضيها الوعرة، فقرر هؤلاء ترك هذه
كثر انبساطًا وملاءمة لأنشطتهم ومعاشهم، الأمر الذي أدى إلى البيوت والتوجه إلى مناطق أخرى أ

أن تكون منازل ومنشآت القرية فارغة بلا سكان.

وبحلول عام  تعرضت ولاية موغلا لزلزال أدى إلى تضرر جزء كبير من بيوت القرية ومرافقها،
وبحلول عام  قامت الحكومة التركية وفي إطار حملتها لتشجيع السياحة في المنطقة بافتتاح



متحف خاص بالقرية ضم ما تبقى من مقتنيات وأدوات تعكس طبيعة الحياة التي عاشها سكان
هذه المنطقة.

صورة تظهر ما تبقى من كنيسة كاياكوي

ختامًا لا يختلف حال قرية كاياكوي عن مئات بل آلاف القرى المنتشرة على أراضي الأناضول وتراقيا
الغربية والجزر اليونانية وغيرها من المناطق التي تعرض سكانها للتهجير قسرًا بعد أن أعادت الحرب

تعريف علاقتهم بمحل إقامتهم.

نال ساحل الأبيض المتوسط التركي الجزء الأكبر من التغير وذلك يرجع إلى أن الذين هجروا من تركيا
ية الناشئة، كما أن المناطق الساحلية تاريخيًا كانت محط استيطان فاق عدد من استقبلتهم الجمهور

الفئات غير المسلمة التي أخرجتها اتفاقية المبادلة من هذه المناطق.

اليــوم ومــع اقــتراب الــذكرى المئويــة لاتفاقيــة المبادلــة، تحــولت هــذه القــرى والمــدن إلى معــالم ســياحية
تسـتقطب آلاف الـزوار مـن مختلـف الجنسـيات والأعـراق، لعـل جمالهـا وسـحرها يحجـب الـوجه المـؤلم
لحكايات آلاف السكان الذين أضحوا بين ليلة وضحاها مهجرين على طرفي البحر الذي يأبى التخلي
عــن دوره التقليــدي في ســوق النــاس إلى عــوالم مجهولــة، يــدفعهم هــول مــا يعيشــونه إلى اســتكشافها

وخوضها لعلهم يجدون في الضفة الأخرى قليلاً من وطن.
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